
ــة  أمان ــن  م (ث.و)  ــائل  الس  *
في  ــئلة  أس ــدة  بع ــث  بع ــة  العاصم
ــن  نح ــا:  أحده في  ــول  يق ــوع  البي
ــن الناس في  ــيراً م ــار نواجه كث كتج
ــم يردون  ــترون ث ــع والشراء يش البي
المبيع .. فهل يجوز رد المبيع للبايع 

شرعا؟ً
- الجواب: إن كان المبيع معيباً ولم 
ــتري مثل أن  يبيّن البايع العيب للمش
ــتري؛ على  ــع البايع  بيتاً من المش يبي
ــة  ــا مبني ــه كله ــه وحيطان أن جدران
ــتري بعد  ــار؛ فوجد المش ــن الأحج م
ــه الداخلية  ــه البيت أن قواطع دخول
ــتري رد  ــبن أو الطوب؛ فللمش ــن الل م
ــب، أو مثل  ــذا العي ــع به ــع للباي المبي
ــاس أنها  ــتري سيارة على أس من يش
ــتري أنها قد  جديدة ثم يتضح للمش

ــيارة  ــتعملت، فله الحق في رد الس اس
للبايع بخيار العيب، وهكذا كل مبيع 
ــه عيب لم يبيّنه البايع  عند البيع؛  في

فللمشتري رد المبيع بخيار العيب.
"العيب بعد الشراء"

ــرأ  ــاً فط ــل مبيع ــترى رج * إذا اش
ــشراء .. فهل  ــب ال ــه عق ــب علي العي

يرجع المبيع للبايع بخيار العيب؟
- الجواب: إن كان العيب أصلياً في 
ــتري إرجاع المبيع، وإن  المبيع فللمش
ــل طارئاً بعد  ــب أصلياً ب لم يكن العي
الشراء فليس للمشتري إرجاع المبيع 
ــرأ على  ــب لأن العيب ط ــار العي بخي
ــع بعد الشراء وهو في ملكه وليس  المبي
ــبرة بالبرهان في  ــع، والع ــك الباي في مل

حالة التنازع.

"يجوز إرجاعه"
ــخص ثوباً فحضر به  ــترى ش * اش
ــه .. فهل  ــرس وأراد إرجاع ــة ع حفل
ــوم  ــوب بالي ــذا الث ــاع ه ــوز إرج يج

الثاني؛ بحجة أنه طويل عليه؟
ــوب  ــخ الث ــم يُوسّ ــواب: إذا ل - الج
ــاقط على  بأن حضر مأدبة غداء فتس
ــاي أو  ــن الأكل أو الش ــوب شيء م الث
ــخ عيب للثوب لا يجوز  نحوه، فالوس
إرجاعه، أما إن ظل كما هو ولم يتّسخ 

فيجوز له إرجاعه.
"يكون نصفين"

ــن  م ــد)  محم ــؤاد  (ف ــائل  الس  *
ــألة  ــأل عن مس ــة يس ــة العاصم أمان
ــخص أودع مبلغاً  ــي: ش ــة وه شرعي
ــال عند آخر، فقام المودع لديه  من الم

ــغ، دون علم أو  ــرة بهذا المبل بالمتاج
إذن الموُدع .. فهل يجوز ذلك؟ وكيف 

يكون مصير الربح والمتاجرة؟
ــواب: قد أخطأ حينما يتاجر  - الج
ــه، ولكن إذا قد  ــغ بدون إذن مالك بالمبل
ــح بينهما نصفين من  وقع فيكون الرب
ــا عمل أبو موسى  ــاب المضاربة مثلم ب
ــن عمر بن  ــه ب ــع عبدالل ــعري م الأش
ــن أموال  ــث أعطاهما م الخطاب حي
ــا إلى عمر بن  ــلمين مالاً لإيصاله المس
ــه- فابتاعوا  ــه عن ــاب -رضي الل الخط
ــن الخطاب  ــوا وجعل عمر ب ــه وباع ب
ــاء على  ــم بن ــه- ربحه ــه عن -رضي الل
مشورة كبار الصحابة مضاربة نصفه 
ــه، والنصف  ــن عمر وأخي ــه ب لعبدالل

لبيت مال المسلمين.
والله أعلى وأعلم..     

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل 
العمراني – حفظه الله-
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ــة أفرزهم الوضع  أطفال أيتام بالجمل
ــروب  والح ــات  بالصراع ــحون  المش
ــذي زاد  ــر ال ــزوح ، والأم ــال والن والاقتت
ــو غياب روح  ــيهم ومعاناتهم , ه من مآس
ــلام التي  التكافل المنطلقة من دعوة الإس
جاءت قبل 1400 عام تجر البشرى لكافل 
ــة في الجنة , ومع  ــم برفقة خير البري اليتي
ــهر الخيرات تبقى كفالة  اقتراب حلول ش

الأيتام من أعظم الأعمال قربة إلى الله.
تحجرت قلوبهم

ــم –  الطفلة اليتيمة فاطمة أحمد قاس
ــكو هي الأخرى من واقعها  12 عاماً - تش
ــرة  ــا المنهم ــرى دموعه ــه ح ــم تخفي بأل
قائلة: توفي والدي إثر الأحداث في منطقة 
الحصبة بعد أن استقرت رصاصة طائشة 
في رأسه أردته على التو قتيلاً , وما أن توفي 
ــال وبدأنا  ــا الح ــى تدهور بن ــدي حت وال
ــة, فلا منظمات  ــؤال والحاج نمد يد الس
تدعمنا ولا جمعيات ولا جهات حكومية 
اللهم إلا ما يجود به علينا أصحاب الخير 
من مواد غذائية بين موسم وآخر والناس 
ــن حولنا تحجرت قلوبهم ولو فكروا بنا  م
ــبة أبنائهم لاستشعروا المرارة التي  بحس

نكابدها برحيل والدنا وحالنا من بعده.
رفقاء الفردوس

ــن العلماء والدعاة  يتحدث لنا عدد م
ــان إلى اليتيم خاصة  ــة الإحس ــن عظم ع
ــور  الأج ــة  متضاعف ــم  المواس ــذه  ه في 
ــة  ــتهل العلام ــث يس ــنات , حي والحس

مصطفى الريمي حديثه معنا 

بقوله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولاَ تُشرْكُِوا 
ــذِي  ــاناً وَبِ ــنِ إحِْسَ ــيْئاً وَبِالْوَالِدَيْ ــهِ شَ بِ
ــل:  ــز وج ــه ع ــى) وقول ــى وَالْيَتَامَ الْقُرْبَ
ــلْ إصِْلاحٌ  ــى قُ ــنِ الْيَتَامَ ــألَونَكَ عَ (وَيَسْ
ــمْ فَإخِْوَانُكُمْ)  ــيرٌْ وَإنِْ تُخَالِطُوهُ ــمْ خَ لَهُ
ــان  ــاً : إن الله تعالى جعل الإحس موضح
ــم القربات  ــن أعظ ــة م ــى قرب إلى اليتام
ــال (لَيْسَ  ــبر، فق ــن ال ــاً م ــاً عظيم ونوع
قِ  ــشرِْ ــلَ الْمَ ــمْ قِبَ ــوا وُجُوهَكُ ــبرَِّ أنَْ تُوَلُّ الْ
ــنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  وَالْمَغْربِِ وَلَكِنَّ الْبرَِّ مَ
ــيَن  بِيِّ وَالنَّ ــابِ  وَالْكِتَ ــةِ  وَالْمَلائِكَ ــرِ  الآخِ
ــى  ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــلىَ حُبِّ ــالَ عَ ــى الْمَ وَآتَ
ــبِيلِ  السَّ ــنَ  وَابْ ــاكِيَن  وَالْمَسَ ــى  وَالْيَتَامَ
لاةَ وَآتَى  ائِلِيَن وَفيِ الرقَِّابِ وَأقََامَ الصَّ وَالسَّ
ــمْ إذَِا عَاهَدُوا  ــونَ بِعَهْدِهِ ــزكََّاةَ وَالْمُوفُ ال
اءِ وَحِيَن  ــضرََّّ ــاءِ وَال ابِرِينَ فيِ الْبَأسَْ وَالصَّ
ــوا وَأوُلَئِكَ هُمُ  ــأسِْ أوُلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُ الْبَ
ــارة رسولنا  الْمُتَّقُونَ) ويكفينا أيضاً بش
ــه وآله  ــوات الله علي ــد صل ــرم محم الأك
ــة " أنا  ــه بالجن ــم رفيق ــل اليتي ــأن كاف ب
ــار  ــم في الجنة كهاتين "وأش وكافل اليتي
بالسبابة والوسطى" ، "ومن مسح رأس 
يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة 
ــن  ــنات ، ومن أحس مرت عليها يده حس
ــت أنا وهو في  ــة أو يتيم عنده كن إلى يتيم

الجنة كهاتين".
مستطرداً قصة الرجل الذي شكا إلى 
ــلم قسوة قلبه  النبي صلى الله عليه وس
ــم , ولهذا  ــح رأس اليتي ــاه أن يمس فأوص
ــام فقال  ــلى الأيت ــه الاعتداء ع ــرم الل ح
ــالَ الْيَتِيمِ إلاِّ بِالَّتِي  ــالى: (ولاَ تَقْرَبُوا مَ تع

هُ). هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أشَُدَّ

نعيم الدنيا والآخرة
ــة إيمان  ــا تطرقت الداعي ــن جهته م
ــرآن الكريم  ــين – جامعة الق ــد ياس أحم
ــذي يلحق كافل  ــه - إلى الخير ال وعلوم
اليتيم في الدنيا والآخرة من رجال الخير 
ــات والهيئات والمنظمات ومن  والجمعي
ذلك أنها تعزز روح التكافل الاجتماعي 
ــلمين  ــين المس ــوي ب ــاني والأخ والإنس
وتعمل على ترقيق القلب وإزالة القسوة 
ــلم وتطهره  ــال المس ــي م ــه وتزك عنـــــ
وتهبه زيادة في الرزق وفيها حفظ لذرية 
ــان إلى  ــام الآخرين بالإحس ــل وقي الكاف
أبنائه ، وفي إكرام اليتيم دليل على محبة 

الرسول كونه عاش يتيماً ، وفيه امتثال 
ــوب  ــتر العي ــوب وس ــير الذن ــره وتكف لأم

والظفر بمحبة الله ورضاه.
طريق الرحمة

ــصر فقد  ــين المنت ــة حس ــا العلام وأم
ــلى الله عليه  ــه بقوله ص ــتهل حديث اس
ــة  ــلى الأرمل ــاعي ع ــلم "الس ــه وس وآل
ــه"  ــبيل الل ــد في س ــكين كالمجاه والمس
ــم  ــتر وكالصائ ــذي لا يف ــم ال ، و"كالقائ
ــين قلبك  ــب أن يل ــر" أتح ــذي لا يفط ال
وتدرك حاجتك ؟ ارحم اليتيم ، وامسح 
ــن قلبك  ــن طعامك يل ــه وأطعمه م رأس
ــدرك حاجتك " . فمن كانت له القدرة  وت
ــتطاعة، فليبادر إلى كفالة الأيتام  والاس
ــلْ مَا أنَْفَقْتُمْ  ــألَُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُ (يَسْ
ــنِ وَالأقْرَبِيَن وَالْيَتَامَى  مِنْ خَيرٍْ فَلِلْوَالِدَيْ
بِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ  وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّ

خَيرٍْ فَإنَِّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) .
ــون  ــم تك ــة اليتي ــاً : إن كفال موضح
ــه أي ضمه  ــم إلى حجر كافل بضم اليتي
ــه ، فينفق عليه ، ويقوم بتربيته  إلى أسرت
ــم يتم بعد  ــى يبلغ؛ لأنه ل ــه حت ، وتأديب
ــذه الكفالة هي  ــوغ ، وه ــلام والبل الاحت
ــم حيث إن  ــة اليتي ــات كفال ــلى درج أع
ــم معاملة أولاده في  ــل يعامل اليتي الكاف
ــة والعطف  ــان والتربي ــاق والإحس الإنف
ــم الجزاء في  ــان وله من الله عظي والحن

الدنيا والآخرة.

ــم الله  ــم التي أنع ــن أعظم النع م
بها على الإنسان نعمة اللسان الذي 
ــول بخاطره  ــه ليعبر عما يج ينطق ب
ــذه النعمة  ــر الله ه ــد ذك ــؤاده ولق وف
ــثر من موضع  ــرآن الكريم في أك في الق
قال تعالى"الرحمن علم القرآن خلق 

الإنسان علمه البيان".
سورة الرحمن الآيات "4-1".

ــذي  ال ــو  ه ــل  العاق ــان  والإنس
ــتخدم هذه النعمة، نعمة النطق  يس
ــح،  الصحي ــا  موضعه في  ــان  والبي
ــا للكلام  ــد داعي ــه إذا وج ــى أن بمعن
ــم وإلا فالصمت أولى به وقد أمرنا  تعل
ــول صلى الله عليه وسلم بذلك  الرس
ــو ينصحه  ــد أصحابه وه ــال لأح فق
ــت فإنه مطردة  ــك بطول الصم "علي
ــيطان وعون لك على أمر دينك"  للش
ــه واليوم  ــن بالل ــن كان يؤم ــال "م وق

الآخر فليقل خيراً أو ليصمت".
ولقد بين القرآن الكريم أن كثيرا من 
ــا ولا فائدة فقال  ــوال لا خير فيه الأق
ــالى "لا خير في كثير من نجواهم إلا  تع
ــة أو معروف أو إصلاح  من أمر بصدق
ــك ابتغاء  ــن يفعل ذل ــاس وم بين الن
ــراً  ــه أج ــوف نؤتي ــه فس ــات الل مرض

عظيماً" سورة النساء آية "114".
ــن  ــثر م ــالى في أك ــه تع ــا الل وأمرن
موضع بالابتعاد عن لغو الكلام الذي 

ــل ذلك من أهم  ــدة فيه بل وجع لا فائ
صفات المؤمنين الخاشعين لله تعالى 
ــح المؤمنون  ــد أفل ــبحانه "ق ــال س ق
ــعون  ــم خاش ــم في صلاته ــن ه الذي
ــون"  ــو معرض ــن اللغ ــم ع ــن ه والذي

سورة المؤمنون الآيات "1-3".
ــلم  ــه عليه وس ــلى الل ــي ص والنب
ــه  ــان وعثرات ــن زلات اللس ــا م يحذرن

ــان موارد  ــن أن تورد الإنس ــي يمك الت
ــرء  ــال "إن الم ــسران فق ــة والخ الهلك
ــا يزل عن  ــد مم ــانه أش ليزل عن لس

قدميه".
ــلامية من  كل هذه النصوص الإس
ــير  ــنة وغيرها الكثير تش القرآن والس
ــورة الكلمة  ــة إلى خط ــارة واضح إش
وأثرها في البناء أو الهدم فكلمة يمكن 

ــن أن تهدم كلمة  ــي وكلمة يمك أن تبن
ــتن وكلمة يمكن  ــعل الف يمكن أن تش
ــتن وتخمدها كلمة  ــئ نار الف أن تطف
ــاس وتجمع  ــرب بين الن ــن أن تق يمك
ــتت وتفرق  بينهم وكلمة يمكن أن تش
ــين الناس كلمة يمكن  وتثير العداوة ب
ــة  ــة وكلم ــان الجن ــل الإنس أن تدخ

ــار  الن ــوى في  ــه يه ــن أن تجعل يمك
سبعين خريفاً.

ــو  ــة الآن ه ــه الأم ــا تحتاج إذن م
ــذي يلم  ــن ال ــب الحس ــكلام الطي ال
ــتن ويرد كيد  ــمل ويطفئ نار الف الش

الأعداء إلى نحورهم.
ــة الآن هو الكلمة  ما تحتاجه الأم
ــداوة بين  ــب الع ــي تذي ــنة الت الحس
الناس وتجعل العدو كأنه ولي حميم 
ــتوي الحسنة  كما قال تعالى" ولا تس
ــن  ــيئة أدفع بالتي هي أحس ولا الس
ــداوة كأنه  ــك وبينه ع ــإذا الذي بين ف
ولي حميم" سورة فصلت أية رقم 34.

ــة مع  ــة الطيب ــتوي الكلم  ولا تس
ــلم  ــيئة عليك أيها المس ــة الس الكلم
ــنة فأنت إذا  ــزم بالكلمة الحس أن تلت
ــد تتحول عداوة عدوك  فعلت ذلك ق
ــأن  ــن ش ــة لأن م ــة صادق إلى صداق

النفوس أن تحب من أحسن إليها.
أما من يستغلون الكلمة من أجل 
ــة وتأجيج نار العداوة بين  إثارة الفتن
ــلى بعضهم  ــاس وتأليب الناس ع الن
ــلام  ــائل الإع ــواء في وس ــض س البع
ــة أو  ــس العام ــا أو في المجال بأنواعه
ــكان، من يفعلون  الخاصة أو في أي م
ــوا الله في بلدكم  ــك فنقول لهم اتق ذل
ــم فلربما  ــه في أهلك ــوا الل ــن، اتق اليم
كملة تفعل ما لا يفعله السلاح بالأمة 
ــدي الله في يوم لا  ــوا وقوفكم بين ي اتق
ــون إلا من أتى  ــال ولا بن ــع فيه م ينف

الله بقلب سليم.

الكلمة الطيبة دواء لمشاكل المجتمع

مممللممم أ أووووووو  ــــغ، دوننن عع بل
يككيكيييي ففف ؟كك؟؟؟ وو يجوجوز ذل

رجرة؟ةةة؟؟  والملمتا
ججاجاجااااججرررررر  خططأ حييننما يتت
ــه، وولكنن إذذا ققد د ماللكك
م ممن نن  ينينينففينين بيننهما نصنص
وموووسىسىسىسىسىسى   ــاا عمل أبو  م
ب بب ننن ــــن ععمررر ــه ب داللل
ــنن أممواال  عططاهما مم
ــا إلىلى ععمرر ببن  صااله
ل و
ــه- فابتااععوا  ــهه عن ل
ــنن الخخططابب   عممر ب
ـــااء ععلىلى  ــم بن ربححه
ةبة نصففصصففهه ه ه ابةة مضار
ــه، واللنصصففففف    وأأخي

ين.
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ــدادي  البغ ــق  زري ــن  اب أن  رُوي 
ــة,  ــي الطلع ــيماً به ــاباً وس كان ش
في  ــاً  فارس وكان  ــان   اللس ــح  فصي
ــار, أو ينفرط  ــق له غب ــعر لا يش الش
ــار كما  ــين الأمص ــد, يتنقل ب ــه عق ل
ــرة  بحثا عن  ــور المهاج تتنقل الطي
ــل على الملوك  ــرزق, فقد كان يدخ ال
ــتمتعون بروعة شعره وحسن  فيس
ــا  بالعطاي ــه  ــون علي ــه فيغدق بيان
ــده " بطانا,  ــود إلى بل ــات, فيع والهب
ــا  التي تغدو  ــود أسراب القط كما تع

خماصا وتعود بطانا.
ــد إلى  ــو عائ ــام وه ــد الأي وفي أح
موطنه بغداد من رحلة شاقة أصابه 
إعياؤها وأرقّه وعثاؤها ؛ لبعد المشقة 

وطول السفر.. عاد موفر الجانب.
ــه دار في خلده حلم  ــاء عودت وأثن
ــذرع الآفاق  ــل, الذي ي ــره الجمي عم
من أجله ويقتحم الأهوال في سبيله 
...حبه العذري  لبنة عمه ورقاء  التي 
ــو  ــة, فه ــى الثمال ــقها حت كان يعش
ــن لقلة اليد  ــزواج منها, ولك ــد ال يري
ــاعر... ــذا الحلم حبيس المش ظل ه

ــرة يمكنه  ــر غُنمه هذه الم ــلى  واف ولع
ــوقه  من تحقيق حلمه الذي طال ش
ــراء وهو  ــه رمال الصح ــه, ومرغت إلي
ــل كادت تبتلعه أكثر  ــث خلفه, ب يله
ــزج مرارة  ــرة.. ولولا أنه كان يم من م
ــل,  ــه الجمي ــلاوة حلم ــقة, بح المش
ــه  ــد لعنائ ــلا يج ــل ـ ف ــه النبي وهدف
ــولا ذلك لما تحمل طول عنائه  أثراً, ل
ــهد من  ــه.. ولكن لابد دون الش وتعب

إبر النحل.
تدنوا المعالي لمن يسترخص التعبا 

  ومن إليها يشد الرحل والطلبا
من رام في طلب الغيـات تتبعـهُ     

                      وليس يبلغها ناءٍ ولو رغبا
من يعشق الغيد لا ينجو من العلل       
وينتـي دونها المــوصوفُ بالكسل

فاسلك عباب الفيافي كي تناولها     
مهر الوصال ولا تبقى على السبل

لقد قرر ابن زريق بعد هذه الرحلة 
ــال  الترّح ــن  ع ــفّ  ويك ــتقر  يس أن 
ــة  وروض ــه  أحلام ــاة  بفت ــزوج  ويت
ــناء  ــادة الحس ــك الغ ــامه.. تل أنس
وأسرت  ــه,  لب ــه  علي ــلبت  س ــي  الت
شغافه وقلبه...إنه يراها مُلكهُ الذي 
ــك ؛ لأن الملك  ــاءل دونها كل مل يتض
ــتهيات النفس !!  تجتمع فيه كل مش
وهو يراها  كذلك.! كيف لا وهي ورقاء 
ــكن  بغداد مليحة المليحات, درة تس
ــرخ, والدنيا تتحدث عن جمالها  الك
ــيد, لقد رفضت  الفريد وعقلها الرش
كل من تقدم إليها وفيهم كبراء القوم 

وأشرافهم .
ــذرع الآفاق  ــق الذي ي دنى العاش
ــعر  ــم يش ــداد ول ــي بغ ــن ضواح م
ــتغرقا بآماله  بوصوله, فما يزال مس
ــا و  ــه حين ــي تبهج الت ــة  العريض
تغتاله حينا آخر بسبب مخاوفه, ها 
هو يطلق لها العنان, فيقول لنفسه:

ــن تقدم لها  ــا ترها رفضت م هل ي
من أجلي أم أني أتوهم أنها تنتظرني 
ــت كذلك؟...لقد أحببتها  وهي ليس
ــا أحبتني  ــن نفسي فهل تراه أكثر م
ــقات  كما أحببتها...أترى تلك الرش

ــعر بها ـ وهي تلوح من  التي كنت أش
ــواقي  خلف الحجب واخضرار الس
ــل والرابية ـ  ــع والت ــئ  النب على مرف
ــاعرة,  ــة ش ــرة, أو ومض ــة عاب صدف
ــبه  ــا أصبو إليه سرابا أحس أيكون م

ماء حتى إذا جئته لا أجده شيئاً...
ــه : كلا والله  ــه ليطمئن نفس ونهن
لن يكون سراب في سراب وقد شممت 
ــيمات  هواها في ربوات الهضاب ونس
ــي  ــد عن ــات أن ين ــعاب: وهيه الش
ــق به  ــم تنط ــون وإن ل ــث العي حدي
الشفاه, ولكني أخشى ما أخشاه  أن 
يكون ذاك الدلال الموشى بالحشمة, 
ــيرة, أو وفاء  ــن ج هفهفة قُربا وحس
ــامح  ــا, لا س ــب الصب ــرى ملاع لذك
ــا ذا اللب حتى لا  الله الظبى, يقتلن
حراك له  برمية الطرف كم في الناس 

مقتولُ:
ــا الجوارُ    ــين يجمعن ــأعرفُ ح س

أتصدقني المشاعرُ أم تحارٌ.
ــه الاضطراب  ــذا يداهم ــل هك وظ
ــر بالتقدم  ــا فك ــه كلم ــصرف عن وين
ــع بما لا  ــية أن يفج ــا خش لخطبته
ــه إلى  ــه روحه....لكن ــو و تفارق يرج
ــغاف  الرجاء أميل, ها هو يلامس ش
ــيد  ــلال يش ــه وجد يتدفق كالش قلب
ــا,  ــن أوصافه ــا وحس ــر أخلاقه بذك
ــال وفتْ   ــف  خلتْ وآم ــرا مواق متذك
ــان حاله قائلا قصيدته الرائعة  بلس

التي جاء في مطلعها:
ــدام     ــكر  كالم ــب تُس ــؤوس الح ك

وتضرم مهجة الجلد الهمام 
ــب في الأرواح يسري    ــض الح ونب

ولو عجز المحب عن الكلام
ــعى في  ــداد س ــه بغ ــد وصول وبع
ــا وتم له ما  ــي عزم عليه حاجته الت
أراد وتحقق حلمه وخابت وساوسه, 
ــا أحلى أيام  ــزوج ببنة عمه وعاش وت
ــعادة غامرة, يرشفان  عمرهما, في س
ــهد,  كالش ــترع  م ــب  ح كأس  ــن  م
ومخضر كالسندس, وظلا على ذلك 
ــا يزال  ــة.. فم ــت بالطويل ــترة ليس ف
ــاءت بعد  ــة ج ــد بحبيب ــث عه حدي
ــوق, حتى نفد ما كان  طول عناء وش
ــه فاقة, فأراد أن يغادر  عنده وأصابت
بغداد إلى الأندلس لسد فاقته, وذلك 
ــن  ــا، ولك ــا وعظمائه ــدح أمرائه بم
ــبثتْ به، وتعلقت بأثوابه  زوجته تش
ــتار  ــق  الوجل المحب بأس ــا يتعل كم
ــا أن  ــكل جهده ــة ب ــة ؛ محاول الكعب
ــه بالبقاء  ــه عن الرحيل  وتقنع تثني
ــية  ــا, وخش ــغفا وحبً ــا ش بجواره
ــة له بأن  ــد ألحت معلل وخوفا.. ولق
وإن  ــا  ويكفهم ــيأتيهما  س ــرزق  ال
ــة ومعظمة لما  ــن الفاق ــل,  مهونة م ق
ــعادة, فقد كانا  ــا من الس بين يديهم
ــا ينهل  ــع الهوى كم ــن نب ــلان م ينه
ــذب, ولكن دون  الظامئ من الماء الع
ــا, وتجهز  ــت له ــم ينص ــدوى، فل ج
ــي تبكيه و يبكيها, ورحل  مفارقا  وه
ــا الخير عبد الرحمن  قاصد الأمير أب
ــغ الأندلس مدحه  الأندلسي, ولما بل
بقصيدةٍ بليغة, فأعطاه عطاءً قليلاً 
لا يكاد يذكر، فتحطمت آماله وانهار 
ــه, وقال - والحزن يحرقه -: "إنا  كيان
لله وإنا إليه راجعون، سلكتُ القفار 
ــل،  ــذا الرج ــارَ إلى ه ــت البح وخض
ــذا العطاء الذي لا يفي  فأعطاني ه

ــه في رحلتي  ــا أنفقت ــير مم بنزر يس
ــه,  ــوة إلا بالل ــول ولا ق ــه.. ولا ح إلي
ــس خائر القوي  وخرج منكسر النف
ــزل ـ مهموما ـ  ــدري ما يفعل, ون لا ي
ر  ــتأجره لمبيته  ؟!".ثم تذكَّ بكوخ اس
ما اقترفه في حق زوجته التي أنحلها 
ــت  ــراق, فمازال ــا الف ــين وأضر به الب
ــتجاب  تبكيه مذ رحل عنها, فلو اس
ــاء الله  ــا لكان خيرا له, ولكن ما ش له
قدر, ثم تذكر طول البين وبعد الشقة 
ــاقٍ لعودته  له من مش ــيتحمَّ ــا س وم
ــهورا, مع  ــه ش ــا تأخذ من ــي ربم الت
ــقِ ذات اليد, فاعتلَّ  لزوم الفقر وضي
ــة فمات  ــى المني ــه حم ــا وداهمت غمًّ
ــك, وأورد بعض الروات  ــن ليلته تل م
ــة عطائه,  ــير كان يختبره بقل أن الأم
فأرسل في طلبه صبيحة اليوم الذي 
ــه  قضى فيه فوجده ميتا, وتحت رأس
ــك القصيدة  ــوب فيها: تل ــة مكت رقع
ــي خلدت ذكره ورفعت  العصماء الت
ــه  ــراح قلب ــطرها بج ــد س ــدره, لق ق
ــير يبكيه  ــل الأم ــف وجده, وظ ونزي
ــم  بكاء مرا حتى فارق الحياة, وأقس
ــوكان حيا  ــه القصيدة أن ل بعد قرأت
لأعطاه نصف ثروته, وهيهات تأتي 
ــفن... ــتهي الس ــا لا تش ــاح بم الري
ــه بقصيدته الآفاق؛  لقد طافت قصت
وبلغت من النفوس الأعماق, لما فيها 
ــم الأخلاق,  ــل المعاني وكري من جلي
ــاوى  أموال الدنيا.. وإلى  وذلك لا يس
ــو الأجيال  ــال تل ــذا والأجي يومنا ه
ــة تصويرها,  ــتمتع برقتها وروع تس
إنها بديعة كل الأزمان ورائعة  تفوق 
ــة  ــا القص ــي بذاته ــعار, فه كل الأش
ــا  ــا ؛ ربم ــل  تكراره ــا لا يم ــن قرأه م
ــه, فبعد أن سكب  لأنه أمهرها أنفاس
ــاعر روحه فيها فاضت, ولم يُرو  الش
ــواها. ولعل هذا الثمن الباهض  له س
ــذا الأثر والخلود.. يقول  جعل لها ه
ــا ابنة عمه التي  في مطلعها مخاطب

مات وجدا وكمدا على فراقها:
لا تَعـذَلِيـه فَإنَِّ العَـذلَ يُـولِعُـــهُ ** 
قَد قَلتِ حَقـاً وَلَكِن لَيسَ يَسمَـعُـهُ

بِه    جاوَزتِ فيِ نصحه حَداً أضرَََّ
  مِـن حَيثَ قَدرتِ أنََّ النصح يَنفَعُهُ

عُ عُذري فيِ جَنايَتِهِ   إنِّي أوََسِّ
عُهُ  بِالبيِن عِنهُ وَجُرمي لا يُوَسِّ
كما يقول فيها لائما نفسه 

وتفريطه بما آتاه الله من أجل 
غريزة الطمع:

رُزقِتُ مُلكاً فَلَم أحَسِن سِياسَتَهُ
 وَكُلُّ مَن لا يُسُوسُ الملُكَ يَخلَعُهُ

وَمَن غَدا لابِساً ثَوبَ النَعِيم بِلا
        شَكرٍ عَلَيهِ فَإنَِّ اللَهَ يَنزعَُهُ

ــدة بحسرة  ــذه القصي ويختتم ه
وألم قائلا:

عَسى اللَيالي الَّتي أضَنَت بِفُرقَتَنا 
جِسمي سَتَجمَعُنِي يَوماً وتََجمَعُهُ

تَهُ       وَإنِ تُغِل أحََدَاً مِنّا مَنيَّ
  فَما الَّذي بِقَضاءِ اللَهِ يَصنَعُهُ

في العبرة وشكر النعمةفي العبرة وشكر النعمة

قصة ابن زريق البغدادي في قصيدة »لا تعذليه«قصة ابن زريق البغدادي في قصيدة »لا تعذليه«
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علماء ودعاة : علماء ودعاة : 
كفالة اليتيم تورث كفالة اليتيم تورث 
الفردوس والسعة الفردوس والسعة 
في الرزق والبركة في الرزق والبركة 

في العمر وترد في العمر وترد 
المصائب المصائب 

مروان سنان طفل في ربيعه التاسع, غادر طفولته وترك مدرسته إلى 
أحضان الشوارع والجولات فتارة يبيع المناديل الورقية وتارة الصحف 
ــوفي والدي منذ  ــة بالقول: ت ــبب امتهانه هذه المهن ــا عن س ــي لن , يحك
ــنوات إثر مرض عضال ألم به , وأنا أكبر إخوتي البالغ عددهم  ثلاث س
ــزل بحجة عجزنا  ــا عمي (أخو والدي) من المن ــة , فبعد أن طردن ثلاث
عن دفع إيجار المنزل المقدر بأربعين ألف شهرياً , وهكذا وجدت نفسي 
المسئول الأول عن أمي وإخوتي بعد أن تجهم لنا الأقربون وأنكرنا من 

كانوا لنا بالأمس أولى الناس قرابة وصلة ,,

■تحقيق / أسماء حيدر البزاز 

الشيخ/صلاح السيد محمد محمد


